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مستخلص:

موضــوع العلــة النحويــة مــن المواضيــع النحويــة المهمــة التــي نشــأت منــذ أن وضــع النحــاة الأوائــل 
ــم ولغــة  ــة يعــود إلى حفــظ القــرآن الكري ــة الأولى والســبب إلى وضــع القواعــد النحوي القواعــد النحوي
العــرب مــن اللحــن الــذي انتــر أمــره بــن العــرب في تلــك الفــرة بســبب الفتوحــات الاســامية فبــادر 
علــاء العربيــة إلى وضــع القواعــد النحويــة، فقعــدوا القواعــد وبينــوا المبنــي مــن المعــرب والمرفــوع مــن 
ــا  المنصــوب ثــم تولــدت في نفوســهم تســاؤلات عنهــا، وهــذه التســاؤلات ولــدت لــدى النحــاة اهتمامً
أكثــر في معرفــة أسرار هــذه اللغــة، فقــد اكتشــفوا أن هنــاك أســبابًا يطــرد حكمهــا ويمكــن الرجــوع إليهــا، 

فبهــذا نشــأ التعليــل النحــوي فكانــت نشــأته مرافقــه لنشــأة النحــو .

‘Alam Alnahwiat lilmarfueat Fi Sharah Almaghnii libadar 
Aldiyn Almaylanii (t 811 h)

Al’asma’ Almuerabat ‘Inmwdhjana
Samir Eabd Jabir

Abstract :

of grammatical causation is one of the significant topics in Arabic grammar. It 
emerged at the time when the early grammarians laid down the first grammatical 
rules. The motivation for establishing these rules was to preserve the Holy Qur’an 
and the Arabic language from linguistic errors that became widespread among Arabs 
during that period as a result of the Islamic conquests. Accordingly, scholars of Arabic 
undertook the task of formulating grammatical rules, identifying the indeclinable and 
the declinable, and distinguishing the nominative from the accusative.

Subsequently, questions arose in their minds regarding these rules, and these ques-
tions led grammarians to develop a deeper interest in uncovering the secrets of the 
language. They discovered that there were underlying causes whose rulings were con-
sistent and could be referred to. Thus, grammatical reasoning came into being, and its 
emergence accompanied the emergence of Arabic grammar itself.
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مقدمة

الحمــد لله الــذي علّــم بالقلــم، علّــم الإنســان مــا لم 
ــم، والصــاة والســام عــى المعلــم الأول، والنبــي  يعل
المرســل، محمــد صــى الله عليــه وعــى آلــه وصحبــه ومــن 

اقتفــى أثــره إلى يــوم الديــن.
أما بعد..

فــإنّ التعليــل ســمة بــارزة في الــدرس النحــوي بــل 
ان ظاهــرة التعليــل النحــوي نشــأت وترعرعــت مــع 
بدايــة نشــأة الــدرس النحــوي، فبعــد شــيوع اللحــن 
ــامية  ــات الاس ــبب الفتوح ــرب بس ــن الع ــاره ب وانتش
ــا  حتــى طــال خطــرهُ عــى القــرآن الكريــم، فصــار لزامً
ــن  ــد لتحص ــع القواع ــم إلى وض ــر منه ــل النظ ــى أه ع
ــد  ــع القواع ــة إلى وض ــاء العربي ــادر عل ــة، فب ــذه اللغ ه
ــيّ مــن المعــرب  النحويــة، فقعــدوا القواعــد وبينــوا المبن
والمرفــوع مــن المنصــوب ثــم تولــدت تســاؤلات عنهــا لَِ 
كان حكــم هــذا البنــاء وذاك الاعــراب؟ ولَِ رفــع هــذا، 
ولَِ نصــب ذاك؟ وأخــذوا يبحثــون إجابــات لهــا وصلــوا 
التعليــل  نشــأ  فبذلــك  وعللهــا  أسرارهــا  بعــض  إلى 
النحــوي مرافقًــا لنشــأت النحــو الأولى وبعــد حصــولي 
عــى كتــاب )شرح المغنــي في النحــو لبــدر الديــن الميلاني 
مــن  واحــدًا  كان  الميــاني  أن  )ت811هـــ(، وجــدت 
ــا أنّ  ــوي وب ــل النح ــاً بالتعلي ــا ومهت ــاة مولعً ــن النح ب
الأســاء تعــد مــن أبــواب النحــو المهمــة، لذلــك ارتأيــتُ 
أن أتنــاول في هــذا البحــث الموجــز العلــل في المرفوعــات 
ــه، فــكان  ــاء التــي ذكرهــا الميــاني في شرح مــن الأس
للمرفوعــات  النحويــة  )العلــة  بـــ  موســومًا  البحــث 
الميــاني )ت811هـــ(-  الديــن  لبــدر  المغنــي  شرح  في 
الأســاء المعربــة أُنموذجًــا( وكان مــن طبيعــة البحــث أن 
يتقدمــه تمهيــد تناولــت فيــه موجــزاً عــن حيــاة الميــاني، 
ومفهــوم العلــة النحويــة ثــم قســمت البحــث عــى ســتة 
مطالــب، فأمــا المطلــب الأول فضمنتــه علــة مجــيء المبتدأ 
معرفــة، وأمــا المطلــب الثــاني فجعلتــه لعلــة مجــيء الخــر 

ــم  ــع اس ــة رف ــث لعل ــب الثال ــت المطل ــرة، وخصص نك
)ليــس( إذا تقــدم الخــر عــى الاســم، وجعلــت المطلــب 
الرابــع لعلــة رفــع اســم )مــا( إذا انتقــض نفيهــا بـــ )إلا( 
وتناولــت في المطلــب الخامــس علــة عمــل اســم الفاعــل 
عمــل الفعــل، ثــم المطلــب الســادس تناولــت فيــه علــة 
دخــول لام الابتــداء عــى خــر )إن( المكســورة، ثــم 
ختمــت البحــث بأهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا في 
البحــث ثــم قائمــة بأســاء المصــادر والمراجــع، فســبحان 
مــن تفــرد بالكــال، وتنــزه عــن النقــص، وأســأل الله أن 
ــة  ــم، ومنفع ــه الكري ــا لوجه ــل خالصً ــذا العم ــل ه يجع
لعبــاده الصالحــن، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله ربّ 
ــه  ــى آل ــد وع ــا محم ــى نبين ــلم ع ــي وأُس ــن ، وأُص العالم

ــن. ــه أجمع وصحب

التمهيد

أولاً: موجز عن حياة الميلاني
ــد  ــه، )محم ــم أبي ــمه واس ــى اس ــون ع ــق المؤرخ اتف
هِ،  ــدِّ ــم ج ــوا في اس ــن اختلف ــم()1(، ولك ــد الرحي ــن عب ب
ــال:  ــن ق ــم م ــد( )2(، ومنه ــه )محم ــال: إنّ ــن ق ــم م فمنه
ــهُ  ــا لقبُ ــن( )4(، وأمَّ ــدر الدي ــه )ب ــن( )3(، ولقب ــه )حُس إنّ
))) ينظــر: كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، 
مصطفــى بــن عبــد الله كاتــب جلبــي القســطنطيني المشــهور 
باســم حاجــي خليفــة أو الحــاج خليفــة )1067هـــ(، مكتبــة 
2/1747، والأعــام، خــر  1941م:  المثنــى - بغــداد، 
ــم  ــقي )ت1396هـــ(، دار العل ــزركلي الدمش ــن ال ــن ب الدي
ــو، 2002م:  ــر، أيار/ماي ــة ع ــة الخامس ــن، الطبع للملاي
6/201، ومعجــم المؤلفــن رضــا كحالــة، مكتبــة المثنــى - 
ــروت.: 10/158. ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــروت، دار احي ب

))) ينظر: الاعلام: 6/201.
ــن،  ــن وآثــار المصنف ــاء المؤلف ــن أس ــة العارف ))) ينظــر: هدي
اســاعيل بــن محمــد أمــن بــن مــر ســليم البابــاني البغــدادي 
الجليــة  المعــارف  وكالــة  بعنايــة  طبــع  )ت1399هـــ(، 
طبعــه  أعــادت  1951م،  إســتانبول  البهيــة  مطبعتهــا  في 
بالاوفســت: دار إحيــاء الــراث العــربي بيروت-لبنــان: 

.10/158 المؤلفــن:  ومعجــم   ،2/176
))) ينظر: معجم المؤلفين: 10/158.
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فالنحــويُّ )1(، نســبة إلى اشــتغاله بالنحــو، والشــافعي )2(
نســبة إلى مذهبــه، وأشــارت كتــب التراجــم ومــا دون في 

ــهُ )العمــري الميــاني( )3(. الــرح إلى أنَّ
.)4(  فالعمري نسبة إلى عمر بن الخطاب

ومنهــم مــن قــال إنــه منســوب إلى جزيــرة ابــن عُمَــر 
ــة شــال العــراق، والتــي كان  التــي تقــع عــى نهــر دجل

يســكنها الأكــراد )5(.
ــا )الميــاني( فنســبة إلى: »مالــن: اســم لمجموعــة  أمّ
قــرى مــن أمــال هــراة ونطقــت )مــالان ثــم تحولــت 
ونطقــت )ميــاني(؛ لأن الأســاء الأعجميــة تكتــب كــا 
تنطــق )6( ثــم اتفــق المؤرخــون عــى وفــاة محمــد بــن عبــد 

الرحيــم العمــري الميــاني ســنة )811هـــ( )7(.
ــر  ــه شرح المغنــي في النحــو )8(. ولم أعث ومــن مؤلفات
عــى غــره. ويمكــن التعــرف عــى مذهبــه النحــوي مــن 
خــال تتبعــه للمصطلحــات التــي اســتخدمها في كتابــه 
أو ترجيحاتــه النحويــة، فتبــن لي أنّــه موافــق للبصريــن 

))) ينظــر: هديــة العارفــن: 2/176، والاعــام: 6/201، 
ومعجــم المؤلفــن: 10/158.
))) ينظر: هدية العارفين: 2/176.

))) وقــع في )الميــاني( تحريــف في كشــف الظنــون: )الميــاني(: 
2/1747، وفي الاعــام: )الجيــاني(: 6/201، وفي هدية 

العارفــن: )البــالي(: 2/176.
))) ينظــر: لــب اللبــاب في تحــر الأنســاب، عبــد الرحمــن بــن أبي 
بكــر، جــال الديــن الســيوطي )ت911هـــ(، دار صــادر - 

بــروت: ص 182.
ــادس والســابع  ــن الس ــن القرن ــن عمــر ب ــرة اب ــر: جزي ))) ينظ
ــتير   ــالة ماجس ــة - رس ــية حضاري ــة سياس ــن، دراس الهجري
- جامعــة صــاح الديــن، ســام حســن طــه خوشــناو، 

.37 ص  1989م: 
))) ينظر: كشف الظنون: 2/1747، والأعلام: 6/201.

ــون: 2/1747، والأعــام: 6/201،  ))) ينظــر: كشــف الظن
ــة العارفــن: 2/176. وهدي

))) ينظــر: الأعــام: 6/201، وهديــة العارفــن: 2/176، 
ومعجــم المؤلفــن: 10/158.

وهــذا مــا وجدتــه مــن خــال القــراءة والمتابعــة في كتابــه 
حيــث أجــده في مســائل الخــاف مــا بــن البصريــن 
والكوفيــن قــد وافــق البصريــن وردّ عــى الكوفيــن 

فيهــا.

ثانيًا: مفهوم العلة النحوية
العلــة لغــةً: للفــظ العلــة في اللغــة معــانٍ عــدة، منهــا 
المــرض،  »العلّــة  الله:  رحمــه  الخليــل-  قــال  المــرض، 
يصبــح  المــرض  بحلــول  أي   )9(» مُعتــلُّ وصاحبهــا 
ــام بعملــه،  ــه قــوة للقي ــا ليــس لدي ــه معلــولً ضعيفً حال
وكذلــك جــاء في اللســان: »والعلــة المــرض، عَــلّ يَعِــلُّ 
، أي: مَــرِضَ، فهــو عليــلٌ«)10( وقــال أيضًــا:  واعتــلَّ
ــن  ــه، أو ع ــن وجه ــهُ ع ــغل صاحب ــدثٌ يش ــة ح »والعل
ــه«)11(. فكذلــك تــأتي بمعنــى الســبب فقــد جــاء  حاجت
في اللســان أيضًــا: »هــذا عِلْــةٌ لهــذا، أي: ســببٌ«)12(. 

وقيل: »وهذه عِلّتُهُ: سببُهُ«)13(.
والــذي يعنينــا هــو المعنــى الأخــر أي )الســبب( إذ 

أنــه يتناســب مــع المدلــول الاصطلاحــي.

ــق: د. مهــدي  ــن أحمــد الفراهيــدي، تحقي ــل ب العــن، للخلي 	(((
المخزومــي و د. إبراهيــم الســامرائي، منشــورات الاعلمــي 
  - 1408هـــ  الأولى،  الطبعــة  بــروت،   - للمطبوعــات 

.1/88 1988م مــادة )علــل(: 
مكــروم  بــن  محمــد  منظــور  لابــن  العــرب  لســان   ((1(
)ت711هـــ(، تصحيــح أمــن محمــد عبــد الوهــاب ومحمــد 
ــة  ــربي ومؤسس ــراث الع ــاء ال ــدي، دار احي ــادق العبي الص
1417هـــ -   الثانيــة،  بــروت، الطبعــة  العــربي،  التاريــخ 

.471  /11 )علــل(:  مــادة  1997م 
)1)) لسان العرب )مادة علل(: 1/88.

)1)) المصدر نفسه والصفحة نفسها.
)1)) القامــوس المحيــط، للفــروز آبــادي، محمــد عبــد الرحمــن 
المرعشــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، مؤسســة التاريــخ 
1997م  1417هـــ -   الطبعــة الأولى،  بــروت،  العــربي، 

مــادة )علــل(: ص 1035.
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الرمــاني  فعرفهــا  الاصطــاح:  في  العلــة  أمــا 
ــهِ«)1(  ــاَّ كَانَ عَلَيْ )ت384هـــ( بأنهــا: »تغيــر المعلــول عَ
أي خــروج عــن الأصــل، إذ إنَّ للعلــة ارتباطًــا بالأصل؛ 
لأن الأصــل لا يســأل عــن علتــه، ولكــن مــا عُــدِل عــن 
الأصــل احتــاج إلى إقامــة الدليــل؛ بســبب عدولــه عــن 
الأصــل، وهــو أمــر مهــم في القيــاس؛ وذلــك لأن العلــة 

ــاس )2(. ــن أركان القي ــن م رك
وقــد عرفهــا عــي بــن محمــد الجرجــاني )ت816هـــ( 
بقولــه: »وهــي مــا يتوقــفُ عليــه وجــود الــيء ويكــون 

خارجًــا مؤثــرًا فيــه«)3(.
ويــرى محمــد الحلــواني أنّ المــراد بالعلــة النحويــة 
هــي تفســر الظاهــرة اللغويــة، والنفــوذ إلى مــا وراءهــا، 
ــه )4(.  ــي علي ــى ماه ــا ع ــي جعلته ــباب الت وشرح الأس
فالعلــة النحويــة إذن هــي الســبب الــذي أدَّى إلى 

ــم. ــك الحك ــب ذل ــم وأوج الحك

العلة النحوية للمرفوعات في شرح المغني 

لبدر الدين الميلاني )ت811هـ(

الاسماء المعربة إنموذجًا

المطلب الأول: علة مجيء المبتدأ معرفة
قــال الميــاني )ت811هـــ(: »وحــق المبتــدأ أن يكــون 
ــه أن  ــوم علي ــق المحك ــه، وح ــوم علي ــه محك ــة؛ لأنّ معرف
يكــون معرفــة لأنَّ الحكــم عــى الــيء لا يكــون إلا بعــد 

)))	 منــازل الحــروف، أبــو الحســن عــي بــن عيســى الرمــاني 
)ت384هـــ(، تحقيــق: د. إبراهيــم الســامرائي، دار الفكــر، 

.67 1984م: ص  عــان، 
))) ينظــر: لمــع الأدلــة في أصــول النحــو لأبي الــركات ابــن 
الجامعــة  مطبعــة  الافغــاني،  ســعيد  تحقيــق:  الانبــاري، 

.93 ص  1957م:  دمشــق،  الســورية، 
الطبعــة  العلميــة،  الكتــب  دار  للجرجــاني،  التعريفــات   	(((

.154 ص  1983م:   - 1403هـــ  الأولى، 
خــر  محمــد  الدكتــور  العــربي،  النحــو  أصــول  ينظــر:   (((
.108 ص  تاريــخ:  بــدون  الأطلــس،  النــاشر:  الحلــواني، 

ــه«)5(. معرفت
يــرى الميــاني أنَّ المبتــدأ حقُــه أنْ يــأتي معرفــةً لا 
ــه محكــومٌ عليــه في الحكــم. والــذي يحكــم  نكــرةً؛ لأنَّ
ــم  ــل الحك ــاً قب ــون معروف ــد أنْ يك ــم لا ب ــه في الحك علي
لــدى  معلومًــا  عليــه  المحكــومُ  يصبــح  حتــى  عليــه 

الجميــع.
يكــون  لا  المبتــدأ  أنَّ  )ت285هـــ(  المــرد  وذكــر 
إلا معرفــةً فــإن لم يكــن معرفــةً لم يفــدِ الســامعَ شــيئًا 
والمطلــوبُ مــن الابتــداء بالمعرفــة هــو حصــول الفائــدة 

لــدى الســامع )6(.
حــق  مــن  أنَّ  )ت316هـــ(  الــراج  ابــن  وذكــر 
الــكلام،  في  الفائــدة  لتتــم  يكــونَ معرفــةً،  أنْ  المبتــدأ 
ــه لا فائــدة فيــه، ومــا لا فائــدة  وأنْ لا يكــونَ نكــرةً؛ لأنّ
فيــه فــا معنــى للمتكلــم بــه فلــو قلــت: رجــلٌ قائــمٌ أو 
رجــلٌ عــالمٌ فــا فائــدة في هــذا الــكلام؛ لأنّــه لا يســتنكر 
ــمٌ أو عــالمٌ )7(. فالغــرض  أن يكــون في النــاس رجــلٌ قائ
ــل  ــا تحص ــدة ف ــول الفائ ــو حص ــدأ ه ــف المبت ــن تعري م

ــرة. ــدة في النك الفائ
ــه:  ــك بقول ــاري )ت577هـــ( ذل ــن الأنب ــل اب وعل
ــام إلا  ــر الع ــدأ في الأم ــون المبت ــاذا لا يك ــل: لم ــإن قي »ف

عبــد  بــن  محمــد  الديــن  بــدر  النحــو،  في  المغنــي  شرح   (((
الرحيــم العمــري الميــاني )ت811هـــ(، تحقيــق: د. قاســم 
خليــل إبراهيــم الأوسي، ديــوان الوقــف الســني، مركــز 
البحــوث والدراســات الاســامية، سلســلة احيــاء الــراث 
2011م:1/137. 1432هـــ-  الأولى،  الطبعــة   الاســامي، 
ــد الأكــر الثــالي  ــد بــن عب ))) ينظــر: المقتضــب، محمــد بــن يزي
)ت285هـــ(،  بالمــرد  المعــروف  العبــاس  أبــو  الأزدي، 
الكتــب-  عــالم  عظيمــة،  الخالــق  عبــد  محمــد  المحقــق: 

.4/127 بــروت: 
ــري  ــن بال ــد ب ــر محم ــو بك ــو، أب ــول في النح ــر: الأص ))) ينظ
بــن ســهل النحــوي المعــروف بابــن الــراج )ت316هـــ(، 
عبــد الحســن الفتــي، مؤسســة الرســالة، لبنــان - بــروت: 

.1/59
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ــا لا  ــار ع ــه، والإخب ــر عن ــدأ مخ ــل: لأن المبت ــة قي معرف
الأمــر  في  المبتــدأ  كان  وإنــا  فيــه«)1(  فائــدة  لا  يعــرف 
العــام معرفــة؛ لأن الفائــدة لا تحصــل بالخــر دون المبتــدأ 
أنّ  يعيــش )ت643هـــ( إلى  ابــن  وذهــب  المعرفــة )2(. 
الأصــل في المبتــدأ أنْ يــأتي معرفــةً والأصــلُ في الخــر أنْ 
ــدأ معتمــدُ  يــأتي نكــرة )3(. وقــد ذكــر النحويــون أنَّ المبت
في  شرط  ههنــا  ومــن  معتمــدُ الفائــدة  والخــر  البيــان 
المبتــدأ أن يــأتي معرفــة )4( »لأنــه محكــوم عليــه، والحكــم 
ــه«)5(. ثــم تبعهــم  عــى الــيء لا يكــون إلا بعــد معرفت
ابــن هشــام )ت761هـــ(، والســيوطي )ت911هـــ( )6(.

ــن  ــد اب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــركات عب ــو ب ــة، أب )))	 أسرار العربي
أبي ســعيد الانبــاري، )ت577هـــ(، تحقيــق: الدكتــور فخــر 

ــروت: ص 69. ــل، ب ــداره، دار الجي ــح ق صال
))) ينظــر: اللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب، أبــو البقــاء عبــد 
الله بــن الحســن بــن عبــد الله العكــري البغــدادي محــب 
ــه النبهــان، دار  ــد الال الديــن )ت616هـــ(، المحقــق: د. عب
1995م:  1416هـــ -  الفكــر - دمشــق، الطبعــة الأولى، 

.1/130
))) ينظــر: شرح المفصــل للزمخــري، يعيــش بــن عــي بــن 
يعيــش ابــن أبي السرايــا محمــد بــن عــي، أبــو البقــاء، موفــق 
الديــن الأســدي الموصــي المعــروف بابــن يعيــش وابــن 
دار  يعقــوب،  بديــع  ميــل  الدكتــور  الصانــع)ت643ه(، 
الكتــب العلميــة، بيروت-لبنــان، الطبعــة الأولى، 1422هـــ 

.1/224 2001م: 
))) ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها.

)))	 الإيضــاح في شرح المفصــل، لابــن الحاجــب، تحقيــق: د. 
ــة،  ــاف والشــؤون الديني ــي، وزارة الأوق ــاء العلي موســى بنّ

.1/184 1982م: 
))) ينظــر: أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن مالــك، عبــد الله بــن 
ــد،  ــو محم ــف، أب ــن يوس ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن أحم ــف ب يوس
جمــال الديــن، ابــن هشــام )ت761هـــ(، المحقــق: يوســف 
والنــر  للطباعــة  الفكــر  دار  البقاعــي،  محمــد  الشــيخ 
ــن أبي  ــن ب ــد الرحم ــع، عب ــع الهوام ــع: ص 40، وهم والتوزي
بكــر، جــال الديــن الســيوطي )ت911هـــ(، المحقــق: عبد 

الحميــد هنــداوي، مكتبــة التوفيقيــة - مــر: 1/380.

وكذلــك مــن المحدثــن عبــاس حســن )1398هـــ( )7(. 

المطلب الثاني: علة مجي الخبر نكرة
قــال الميــاني: »وحــق الخــر أن يكون نكــرة لأن الخبر 
حكــم، والحكــم لا يلــزم أنْ يكــونَ معرفــةً، والأصــلُ هو 

النكــرة بالنســبة إلى المعرفة«)8(.
لا  والحكــم  حكــمٌ  هــو  الخــر  أنَّ  الميــاني  ذكــر 
يشــرط أنْ يكــونَ معرفــةً؛ لأنَّ أصــل الخــر أنْ يــأتَي 
ــامع  ــه الس ــدك تنبي ــا قص ــدأتَ فإن ــكَ إذا ابت ــرةً »لأنّ نك
ــده،  ــر بع ــع الخ ــه ليتوق ــه عن ــذي تحدث ــم ال ــر الاس بذك
فالخــر هــو الــذي ينكــره ولا يعرفه ويســتفيده، والاســم 
إليــه  لتســند  ذكرتــه  بــه، وإنــا  لمعرفتــه  لــه  فائــدة  لا 
الخــر«)9(. وبــا أن المبتــدأ حقــه التعريــف فالخــر كذلــك 
ــكلام؛  ــدارة في ال ــف الص ــي التعري ــر فأعط ــه التنك حق
لأنــه عمــدة البيــان وأعطــي الخــر التأخــر؛ لأنــه نكــرة 
قائــاً:  يعيــش  ابــن  وذكــر  فيهــا  فائــدةَ  لا  والنكــرةُ 
»أصــل الخــر أن يكــون نكــرة؛ وذلــك لأن الغــرض في 
ــهُ  ــده، وتنزيل ــادة المخاطــب مــا ليــس عن ــارات إف الإخب
ــرة  ــن النك ــار ع ــر، والاخب ــك الخ ــم ذل ــك في عل منزلت
لا فائــدة فيــه؛ ألا تــرى أنــك لــو قلــت: رجــلٌ قائــمٌ أو 

رجــلٌ عــالمٌ لم يكــن في هــذا الــكلام فائــدة«)10(.
واعتمــد النحــاة عــى جعــل الخــر نكــرةً في الأصــل؛ 
ــه مســند والمســندُ حكــم وحــق الحكــمِ أنْ لا يكــونَ  لأنّ
ــاً:  ــةً. فقــد علــل الــرضي )ت686هـــ( ذلــك قائ معرف
»الأصــل كــون المســند إليــه معلومًــا وكــذا الأصــل 
تنكــر الخــر؛ لأنــه مســندٌ، فشــابه الفعــل، والفعــل 
خــالٍ مــن التعريــف والتنكــر ... ولا يصــحُ تجريــدُ 

ــن )ت1398هـــ(، دار  ــاس حس ــوافي، عب ــو ال ــر: النح ))) ينظ
ــر 1/485. ــة ع ــة الخامس ــارف، الطبع المع

))) شرح المغني في النحو: ص 138.
))) الأصول في النحو: 1/59.
)1)) شرح المفصل: 1/224.
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الاســمِ عنهــا، فجردنــاه ممــا يطــرأ، ويحتــاج إلى العلامــة 
وهــو التعريــف، وأبقينــا عــى الأصــل، فــكان نكــرة«)1(. 
أمــا الســيوطي فذكــر أن يكــون الخــر نكــرة؛ لأنــه نســبته 
مــن المبتــدأ نســبه الفعــل مــن الفاعــل ثــم ذكــر أنَّ الفعــلَ 
يلزمــهُ التنكــرَ فرجــح تنكــرُ الخــرِ عــى تعريفــه )2(. 
ثــم وافــق كلامــه كلام ابــن الــراج إنــه إذا اجتمــعَ 
معرفــة ونكــرة فالمعرفــة هــي المبتــدأ والنكــرة هــي الخــر 
والخــر  معلــوم  المبتــدأ  أنَّ  المخاطــب  عنــد  والمعلــومُ 
مجهــول )3( بــل قــال: »ويجــب تنكــرُ الخــر وتأخــره«)4( 
فالمســألة قائمــة عــى جعــل الخــر أصــاً في التنكــر؛ 
لأنــه مســند والمســند لا يشــرط أنْ يكــونَ معرفــةً كــا أنَّ 
المســند إليــه يشــرط أنْ يكــونَ معرفــةً. فالأصــلُ تعريفُ 
المبتــدأ؛ لأنّــه المســند إليــه فحقُــه أنْ يكــونَ معلومًــا؛ لأنَّ 
الإســناد إلى المجهــول لم يفــدْ كذلــك وتنكــرَ الخــر؛ لأنَّ 
نســبتهُ مــن المبتــدأ كــا أن الفعــل مــن الفاعــل، والفعــل 
نكــرة بــل يلزمــه التنكــر فرجــح تنكــر الخــر عــى 
تعريفــه )5(. والــذي وجدتــه مــن تعليــل عنــد الميــاني هو 
ــل في  ــبقوه في التعلي ــن س ــاة الذي ــد النح ــه عن ــا وجدت م

ــألة )6(. ــذه المس ه

))) شرح الــرضي عــى كافيــة ابــن الحاجب، الشــيخ رضي الدين 
محمــد بــن الحســن الاســراباذي النحــوي )ت686هـــ(، 
ــرم،  ــالم مك ــال س ــور عبدالع ــتاذ الدكت ــق: الاس شرح وتحقي
 - 1421هـــ  الأولى،  الطبعــة  القاهــرة،  الكتــب،  عــالم 

.1/281 2000م: 
))) ينظر: همع الهوامع: 1/380.

))) ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها.
))) المصدر نفسه: 1/522.

ــن  ــال الدي ــدة، ج ــعيدة في شرح الفري ــع الس ــر: المطال ))) ينظ
ســاعدت   - حســن  ياســن  نبهــان  تحقيــق:  الســيوطي، 
الرســالة  دار  1977م.  المســتنصرية عــى طبعــة  الجامعــة 

.1/263 بغــداد:   - للطباعــة 
المفصــل:  وشرح   ،1/59 النحــو:  في  الأصــول  ينظــر:   (((
في  المغنــي  وشرح   ،1/281 الــرضي:  وشرح   ،1/224

المطلــب الثالــث: علــة رفــع اســم )ليــس( إذا تقــدم 
الخــر عــى الاســم

قــال الميــاني: »إذا تقــدم في اللغــة الحجازيــة خــر 
يبطــل  أي:  لازم  فالرفــع  ليــس  بمعنــى  )لا(  و  )مــا( 
عملهــا نحــو: مــا منطلــقٌ زيــدٌ؛ لأنهــا عامــان ضعيفــان 
ــه  فبتغــر يســر يتغــران عــن العمــل بخــاف ليــس فإن

ــويٌ«)7(. ــلٌ ق ــه عام ــدٌ؛ لأن ــا زي ــس منطلقً ــال: لي يق
الخــر  رفــع  أنّ  المســألة  هــذه  في  الميــاني  فــرى 
ــة  ــس( في اللغ ــل )لي ــان عم ــا، ولا( يعم لازم؛ لأنَّ )م
بطــل  اســمهما  عــى  خبرهمــا  تقــدم  فــإذا  الحجازيــة، 
عملهــا؛ لأنهــا عامــان ضعيفــان فبتغــر يســر يبطــل 
خبرهــا  تقــدم  فــإذا  ليــس  عكــس  وهــذا  عملهــا. 
عــى اســمها لا يبطــل عملهــا؛ لأنّــا عامــل قــوي في 
ــدي )ت 170هـــ( ذلــك  التــرف. وقــد ذكــر الفراهي
الخــر  تقديــم  في  خــر )مــا( كان  قدمــوا  قائــاً: »إذا 
رفــع ونصــب فالرفــع مــا قائــمٌ زيــدٌ والنصــب مــا قائــاً 
ــألة  ــدي أنّ المس ــول الفراهي ــن ق ــح م ــا يتض ــد«)8( وم زي
ــل  ــة أه ــي لغ ــاة. فف ــن النح ــا ب ــاف م ــالة خ ــي مس ه
الحجــاز يبطــل عملهــا في تقديــم خبرهــا والــذي منع من 
تقديــم خــر )مــا( عــى اســمها؛ لأن )مــا( حــرف مشــبه 
بالفعــل، فلــم تبلــغ قوتهــا أن تتــرف في معمولهــا، 
ــاني أن  ــر الرم ــد ذك ــرف )9(. وق ــها لا تت ــي في نفس وه

النحو: ص 138.
))) شرح المغني في النحو: ص 199.

الجمــل في النحــو: أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد  	(((
ــري )ت170هـــ(،  ــدي الب ــم الفراهي ــن تمي ــرو ب ــن عم ب
الخامســة،  الطبعــة  قبــاوة،  الديــن  فخــر  د.  المحقــق: 

.323 ص  1995م:  1416هـــ- 
))) ينظــر: علــل النحــو، أبــو الحســن محمــد بــن عبــد الله الــوراق 
)ت381هـــ(، تحقيــق: محمــود محمــد محمــود نصــار، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الثالثــة، 1434هـــ - 

.360 ص  2013م: 
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ــا في  ــى أصله ــت ع ــس( إذا كان ــل )لي ــل عم ــا( تعم )م
ترتيــب الخــر بعــد اســمها، وكونهــا تحمــل معنــى النفي، 
وهــذا هــو مذهــب أهــل الحجــاز؛ لأنهــم شــبهوا )مــا( بـــ 
)ليــس( مــن جهــة أنهــا نفــيٌ، وهــي للحــال كــا أنّ ليــس 
ــره  ــا ذك ــا م ــا )1(. أم ــا عمله ــال، فأعملوه ــك للح كذل
عــن بنــي تميــم أنهــم لا يعملــون )مــا( بــيء فيقولــون 
ــمٌ(؛ لأنهــم أجروهــا عــى أصلهــا عــى أن  ــدٌ قائ )مــا زي
)زيــدٌ( مبتــدأ و )قائــمٌ( خــر، و)مــا( ملغــاة؛ لأنّــا تنقــل 
الايجــاب إلى النفــي، كــا ينقــل حــرف الاســتفهام الخــر 
إلى الاســتخبار، إلا أنّ أهــل الحجــاز أخرجوهــا عــن 

أصلهــا بالشــبه بـــ )ليــس( )2(.
وقــد وافقــه يوســف بــن ســعيد الســرافي في ذلك)3(. 
أمــا ابــن الانبــاري فــرى أنــه لا يجــوز أن تقــاس )ليــس( 
عــى )مــا( في امتنــاع تقديــم خبرهــا عليهــا؛ لأن )ليــس( 
ــى  ــا ع ــدم خبره ــس( يتق ــل أن )لي ــا( وبدلي ــف )م تخال
اســمها ويبقــى عملهــا نحــو: ليــس قائــاً زيــدٌ فــا 
يقــال: مــا قائــاً زيــدٌ، وذلــك لمــا جــاز لهــا أنْ تأخــذَ 
شــبهها مــن )ليــس( في العمــل ولكــن لم يجــز لهــا أن 

))) ينظــر: شرح كتــاب ســيبويه )جــزء مــن الكتــاب مــن بــاب 
الندبــة إلى نهايــة بــاب الأفعــال(: أبــو الحســن عــي بــن 
ــيف  ــوراه: س ــة دكت ــاني )ت384هـــ(، اطروح ــى الرم عيس
بــن عبــد الرحمــن بــن نصــار العريفــي، اشراف: د. تركــي بن 
ســهو العتيبــي، الاســتاذ المشــارك في قســم النحــو والــرف 
ــة، جامعــة الإمــام محمــد  ــة اللغــة العربي ــه اللغــة، كلي والفق
العربيــة  المملكــة   - الريــاض  الاســامية-  ســعود  بــن 

.237 1998م:  1418هـــ -  الســعودية، 
))) ينظر: المصدر والصفحة نفسها.

))) ينظــر: شرح أبيــات ســيبويه: يوســف بــن أبي ســعيد الحســن 
بــن عبــد الله بــن المرزبــان أبــو محمــد الســرافي )ت385هـــ(، 
المحقــق: الدكتــور محمــد عــي الريــح هاشــم، راجعــه: طــه 
دار  الازهريــة،  الكليــات  مكتبــة  ســعد،  الــرؤوف  عبــد 
ــر، 1394هـــ -  ــرة، م ــع، القاه ــة والتوزي ــر للطباع الفك

.1/33 1974م: 

تتــرف كــا تتــرف )ليــس( في العمــل؛ وذلــك لأن 
ليــس فعــل و)مــا( حــرف، والفعــل أقــوى مــن الحــرف، 
فلذلــك لم يجــز لهــا أن يتقــدم خبرهــا عــى اســمها في 
ــر  ــاً آخ ــر العكــري تعلي ــم ذك ــة )4(. ث ــة الحجازي اللغ
وهــو: »وإنــا بطــل عملهــا بتقديــم الخــر؛ لأنّ التقديــم 
تــرف ولا تــرف لـــ )مــا( ولأن التقديــم فــرع عمــل 
و)مــا( فــرع فــا يجمــع بــن فرعــن«)5(. والــذي ذهــب 
يدخــل  نفــي  حــرف  )مــا(  أن  إلى  يعيــش  ابــن  إليــه 
عــى الأســاء والأفعــال، وقياســه أن لايعمــل شــيئًا، 
ــال،  ــى الأفع ــل ع ــاء لا تدخ ــل الأس ــك لأنّ عوام وذل
ــد  ــى ح ــاء ع ــى الأس ــل ع ــال لا تدخ ــل الأفع وعوام
همــزة الاســتفهام و)هــل( نحــو: هــل قائــم زيــد؟ وهــل 
زيــدٌ قائــمٌ؟ وعــدم اعمالهــا هــو عــدم اختصاصهــا فهــذا 
هــو القيــاس في )مــا( )6(. ومــا ذهــب إليــه أهــل الحجــاز 
فيشــبهونها بـــ )ليــس( فيرفعــون الاســم وينصبــون الخبر 
فاللغــة الأولى أقيــس والثانيــة أفصــح؛ لأنهــا لغــة القــرآن 
التــي ورد بهــا نحــو قولــه تعــالى: ﴿مَــا هَٰــذَا بشََــرًا ﴾)7( 
وهــي لغــة البصريــن)8(، أمــا الكوفيــون فقــد ذهبــوا إلى 
أنّ خــر )مــا( في قولــك: مــا زيــد قائــاً ليــس منتصبًــا بـــ 
)مــا( وإنــا انتصــب الخــر بإســقاط الخافــض وهــو البــاء 
انتصــب الخــر وهــذا غــر مــرضي عنــد البصريــن، فقــد 
اعــرض البصريــون عــى أن الخافــض إذا ســقط ينتصب 
الاســم الــذي بعــده إذا كان الخافــض في موضــع نصــب 

النحويــن:  بــن  الخــاف  مســائل  في  الانصــاف  ينظــر:   (((
ــد  ــن عبي ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن، عب ــن والكوفي البصري
الانبــاري  الديــن  كــال  الــركات  أبــو  الأنصــاري،  الله 
)ت577هـــ(، المكتبــة العصريــة، الطبعــة الأولى، 1424هـــ 

.133  -  1/132 2003م:   -
))) ينظر: اللباب في علل البناء والاعراب: 1/176.

))) ينظر: شرح المفصل: 1/268.
))) سورة يوسف: من الآية 31.

))) ينظر: شرح المفصل: 1/268.
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فــإذا ســقط الخافــض وصــل الفعــل أو مــا في معنــاه إلى 
المجــرور، فنصبــه إنــا هــو بالفعــل المذكــور؛ لأنّ حــذف 
حــرف الجــر لا يوجــب نصبًــا، ولــو كان الأمــر عــى 
ــه  ــذف من ــع يح ــب في كل موض ــب النص ــوا لوج ــا قال م
حــرف الجــر، وكثــر مــن الأســاء تدخلهــا حــروف الجر 
ولا تنتصــب بحذفهــا، نحــو قولــه تعــالى: ﴿حج  حم  
خج﴾ )1( ولــو حــذف حــرف الجــر لقيــل: كفــى الُله 
شــهيدًا)2(. والأصــل في كل حــرف لا يختــص لا يعمــل 
فــإن )مــا( لم تختــص ولكنهــا أشــبهت )ليــس( في النفــي 
فــإذا تقــدم خبرهــا عــى اســمها بطــل عملهــا وهــو رأي 
الجمهــور )3(. أمــا عبــاس حســن فقــد ذكــر في إعــال 
)مــا( التــزام الترتيــب بــن اســمها وخبرهــا الــذي ليــس 
شــبه جملــة، فــا يصــح تقديــم الخــر عــى الاســم الــذي 
ــا المعــدنُ  ــا( نحــو: م ــة ولهــذا تعمــل )م ليــس شــبه جمل
حجــرًا، وتهمــل في مثــل: مــا حجــرٌ المعــدنُ؛ بســبب 

تقــدم خبرهــا عــى اســمها )4(.

المطلــب الرابــع: علــة عمــل اســم الفاعــل عمــل 
الفعــل

عمــل  الفاعــل ...  اســم  الميــاني: »ويعمــل  قــال 
الفعــل المضــارع المبنــي للفاعــل مــن )فَعَــل( ذلك الاســم 
ــارع  ــل المض ــابًها للفع ــه مش ــا لكون ــا كان أو متعديً لازمً
ــدر  ــى المص ــة ع ــث الدلال ــن الحي ــة وم ــث الزن ــن حي م
ــل  ــم الفاع ــل اس ــا يعم ــرب، وإن ــارِب، ويَ ــل: ضَ مث

))) سورة النساء: من الآية 79.
))) ينظر: شرح المفصل: 1/268.

ــدر  ــد ب ــو محم ــاني: أب ــروف المع ــداني في ح ــى ال ــر: الجن ))) ينظ
ــري  ــرادي الم ــي الم ــن ع ــد الله ب ــن عب ــم ب ــن قاس ــن ب الدي
المالكــي )ت749هـــ(، المحقــق: د. فخــر الديــن قبــاوة-
الأســتاذ محمــد نديــم فاضــل، دار الكتب العلميــة، بيروت-

لبنــان، الطبعــة الأولى، 1413ه1992-م: ص323.
))) النحو الوافي: ص 595.

ــهُ عمــرًا  بــرط معنــى الحــال نحــو: زيــدٌ ضــاربٌ غلامَ
اليــوم أو بــرط معنــى الاســتقبال نحــو: زيــدٌ ضــاربٌ 
غلامُــهُ غمــرًا غــدًا لا بمعنــى المــاضي لعــدم مشــابهته 

ــة«)5(. ــث الزن ــن حي ــل م للفع
والــذي يتضــح مــن تعليــل الميــاني أعــاه أن اســم 
الفاعــل يعمــل عمــل الفعــل المضــارع لمشــابهته إيــاه ولم 
يعمــل عمــل الفعــل المــاضي لعــدم المشــابهة بينــه وبــن 
ــاً  ــيبويه قدي ــه س ــدث عن ــا تح ــذا م ــة، وه ــل في الزن الفع
ــارع في  ــل المض ــرى الفع ــرى مج ــذا ج ــال: »فه ــث ق حي
ــل  ــل الفع ــى كعم ــه في المعن ــى«)6(. وعمل ــل والمعن العم
ــا أو لازمًــا )7(. أمّــا ابــنُ الــرّاح فقــد  حيــث كان متعديً
ذكــر أنــه يعمــل اســم الفاعل الــذي يضــارع )يَفعَــل( كما 
أنــه يعــرب مــن الأفعــال مــا ضــارع اســم الفاعــل الــذي 
يكــون للحــاضر والمســتقبل، وان كان اســم الفاعــل لمــا 
ــرب)8(.  ــاضي لا يع ــل الم ــا أن الفع ــل ك ــا يعم ــى ف م
)يــرب( وقــد  عمــل  تعمــل  )ضــارب(  أن  حيــث 
ــارب(  ــك )ض ــه ضارعــه، فلذل ــرب(؛ لأنّ ــرب )ي أع
يعمــل عمــل الفعــل المضــارع؛ لأنّــه ضارعــه في العمــل، 
فعمــل كل واحــد منهــا عــى صاحبــه )9(. وقــد ذكــر ابــن 
ــر  ــم والتأخ ــل في التقدي ــل الفع ــل عم ــه يعم ــش ان يعي
والإظهــار والإضــار، نحــو: هــذا ضــارب زيــدًا فـــ 
و)زيــد( منصــوب  و)ضــارب( الخــر  )هــذا( مبتــدأ 
ــرمٌ  ــرًا مُك ــو عم ــو: ه ــرًا نح ــه مؤخ ــارب( ومثال بـــ )ض
ــارب  ــو ض ــه: ه ــر بقول ــد ف ــرًا فق ــه مضم ــا اعمال وأم
ــدٍ وعمــرًا بمعنــى أنــك إذا عطفــت عــى المخفــوض  زي
ــر ناصــب فبعضهــم يقــدره فعــاً؛ لأنّ اســم  كان بتقدي

))) شرح المغني في النحو: ص 350.
))) الكتاب: 1/164.

))) ينظر: المقتضب: 2/115.
))) ينظر: الأصول في النحو: 1/125.

))) ينظر: الإيضاح في علل النحو: ص 135.
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الفاعــل بمعنــى الفعــل )1(. ثــم اشــرط في عملــه الحــال 
والاســتقبال، واشــراط الزمانــن لكــي تتــم المشــابهة 
وقــد  ومعنــى )2(.  لفظًــا  المضــارع  الفعــل  وبــن  بينــه 
ــى  ــل، والأشــموني، وع ــن عقي ــن هشــام، واب تبعهــم اب

ــاة )3(. ــا النح ــل ذكره ــن عل ــبق م ــا س ــان، في م الصب
والــذي أراه بعــد المتابعــة لأقــوال العلــاء في عمــل 
اســم الفاعــل أنــه لا يعمــل في المــي وعــى الرغــم مــن 
وجــود المشــابهة في الحــركات والســكنات ولكنــه يعمــل 

في الحــال والاســتقبال كــا يعمــل الفعــل المضــارع.

ــى  ــداء ع ــول لام الابت ــة دخ ــس: عل ــب الخام المطل
( المكســورة خــر )إنَّ

 ) قــال الميــاني في دخــول لام الابتــداء عــى خــر )إنَّ
هــو: »توكيــد مضمــون الجملــة، ولّمــا كانــت متفقــة مــع 
)إنّ( المكســورة في معنــى التأكيــد كرهــوا أن يجمعــوا 
 ) )إنَّ خــر  عــى  الــام  هــذه  أدخلــوا  وإنّــا  بينهــا، 
المكســورة إذا تقــدم اســمها عــى خبرهــا، أو عــى اســمها 
إذا فصــل بينــه وبينهــا، أو عــى مــا بــن الاســم والخــر، 
وهــو متعلــق بالخــر نحــو: إنّ زيــدًا لقائــمٌ، وإنّ في الــدار 
ــون: إنَّ  ــسٌ، ولا يقول ــدار جال ــي ال ــدًا لف ــد، وإنّ زي لزي
ــام لا يحمــل  ــا قبــل ال ــدار؛ لأنّ م ــسٌ لفــي ال ــدًا جال زي

))) ينظر: شرح المفصل: 4/85.
))) ينظــر: المقتصــد في شرح الإيضــاح، عبــد القاهــر الجرجــاني 
وزارة  المرجــان،  بحــر  كاظــم  د.  تحقيــق:  )ت471هـــ(، 
الثقافــة والاعــام، دار الرشــيد للنــر، 1982م: 1/515، 

وشرح الــرضي: 4/391.
))) ينظــر: أوضــح المســالك: 3/181 - 182، وشرح ابــن 
عقيــل: 3/106، وشرح الاشــموني: 2/215، وحاشــية 
الصبــان عــى شرح الاشــموني لألفيــة ابــن مالــك، أبــو 
العرفــان محمــد بــن عــي الصبــان الشــافعي )ت:1206هـ(، 
الأولى،  الطبعــة  لبنــان،   - بــروت  العلميــة  الكتــب  دار 

.2/443 1997م:   - 1417هـــ 

ــا«)4(. ــا بعده في
أنّ هــذه  أعــاه  المســألة  في  الميــاني  تحــدث  وقــد 
الــام )لام الابتــداء(، لا تدخــل عــى )إنّ( المكســورة؛ 
ــن  ــوا ب ــوا أن يجمع ــد فكره ــا للتوكي ــك لأنّ كلاهم وذل
تحــذف )إنّ(  أن  يمكــن  آنٍ واحــد، ولا  في  توكيديــن 
المكســورة وتجعــل )الــام( في ابتــداء الجملــة؛ لأنّ )إن( 
ــك لا  ــة، وكذل ــا في الجمل ــا عمله ــة وله ــورة عامل المكس
يمكــن أن تحــذف الــام الداخلــة عــى الجملــة التــي 
هــي: )لام الابتــداء(، ولكــن أجــاز النحــاة دخــول هــذه 
ــرد أنّ  ــر الم ــد ذك ــورة، وق ( المكس ــر )إنَّ ــى خ ــام ع ال
هــذه الــام تقطــع عنــد دخولهــا عــى الجملــة مــا قبلهــا، 
وكان حدهــا أن تكــون أول الــكلام، ولكــن عندمــا 
ــورة،  ــى )إنّ( المكس ــت ع ــد وأُدخل ــا للتوكي كان معناه
 ) )إنَّ خــر  في  الــام  فجعلــت  بينهــا  الجمــع  يجــز  لم 
و)إنّ( تكــون هــي المتقدمــة عــى الجملــة؛ لأن الخــر في 
ــر  ــالأول فيص ــل ب ــا يتص ــه م ــو الأول أو في ــة ه الحقيق
ــق(،  ــدًا منطل ــك: )إنَّ زي ــو قول ــه الأول نح ــا في ــو وم ه
ــدًا  ــت : )إنَّ زي ــك إذا قل ــد، وكذل ــو زي ــق ه ــإنّ المنطل ف
لفــي داره عمــرو( أو لعمــرو يضربــه؛ لأنَّ الــذي عمــرو 
ة هــذا)5(. وأمــا ابــن الــراج  يضربــه هــو زيــد فهــذا عِــرَْ
ــوراق  فقــد وافــق المــرد في ذلــك)6(، وقــد علــل ابــن ال
ــرّ  ــز أن تغ ــم يج (، فل ــى )إنَّ ــت ع ــام إذا أُدخل ــأنّ ال ب
)إنّ( عــن حالهــا كــا لا تغــرّ لام المبتــدأ عــن حالــه، 
ــام و)إن(  ــقٌ إلا أنّ ال ــدًا منطل ــظ؛ لأنّ زي ــر اللف فيص
معناهمــا واحــد؛ لأنهــا للتوكيــد، ويقعــان جوابــا للقســم 
فعندمــا يتفــق معناهمــا، كرهــوا الجمــع بينهــا، فأخــروا 
الــام ، فهــي أولى بالتأخــر مــن )إنّ(؛ لأن )إنّ( عاملــة، 
والعامــل أقــوى ممــا ليــس بعامــل، فهــي بذلــك أضعــف 
(، فوجــب تأخــر الأضعــف، وهــو  في الجملــة مــن )إنَّ

))) شرح المغني في النحو: ص 576.
))) ينظر: المقتضب: 2/344.

))) ينظر: الأصول في النحو: 1/241.
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)الــام(، فــإذا أخــرت الــام جــاز أن تدخلهــا عــى 
الاســم، إذا فصلــت بينــه وبــن )إنّ( بفاصــل، ويكــون 
هــذا الفاصــل حــرف جــر أو ظرفًــا، فــإذا أدخلتهــا عــى 
الاســم تصبــح الجملــة نحــو : )إنّ في الــدار لزيــدٌ(، أمــا 
إذا أدخلتهــا عــى الخــر تصبــح الجملــة نحــو: )إن زيــدًا 
ــاً  ــاري فقــد ذكــر معل ــدار( )1(. وأمــا ابــن الانب لفــي ال
بــأنّ الأصــل في الــام أن تكــون مقدمــةً عــى )إن(، فــإذا 
قلــت: )كأن زيــدًا الأســدُ( كان الأصــل فيــه: )إن زيــدًا 
ــك:  ــو قول ــام نح ــذه ال ــى ه ــاس ع ــد ق ــد(، فق كالأس
ــدًا قائــمٌ(،  ــدًا لقائــم( كان الأصــل فيــه: )لإنّ زي )إن زي
ــك  ــبيه، وكذل ــة بالتش ــى )إن( عناي ــكاف ع ــت ال فقدم
فقــد أخــرت الــام عــن )إن(؛ لئــا يجمعــوا بــن حــرفي 
ــا  ــري موضحً ــم العك ــم تبعه ــدٍ )2(. ث ــد في آنٍ واح تأكي
ســبب تأخــر لام الابتــداء ودخولهــا عــى خــر )إنّ(، 
وكان حقهــا أن تقــع في بدايــة الجملــة في أســباب ثلاثــة:
أمــا الســبب الأول: إنّ الــام غــر عاملــةٍ و)إنّ( 

عاملــة، فــكان تأخــر غــر العامــل أولى. 
والســبب الثــاني: هــو انّ الــام تؤثــر في المعنــى فقــط 
وأمــا )إن( فهــي تؤثــر في اللفــظ والمعنــى، فــكان اقرارها 
ملاصقــة اللفــظ ملاصقــةً للفــظ الــذي تعمــل فيــه أولى.

والســبب الثالــث: هــو أنّ )إنّ( لــو أخــرّت إلى الخــر 
وأُدخلــت عليــه نصبتــه وارتفــع مــا قبلهــا بالابتــداء 
فتغــر حكمهــا وإن بقــي مــا قبلهــا منصوبًــا ومــا بعدهــا 
ــم معمولهــا عليهــا)3(.  ــه تقدي ــزم من ــا، فلذلــك ل مرفوعً
يعيــش  ابــن  منهــم  عللهــم  في  النحــاة  تبعهــم  وقــد 

))) ينظر: علل النحو: ص 603.
))) ينظر: الانصاف في مسائل الخلاف: 1/161.

ــي  ــي الموص ــن جن ــان ب ــح عث ــو الفت ــص، أب ــر: الخصائ ))) ينظ
الطبعــة  للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  )ت392هـــ(، 
ــراب:  ــاء والاع ــل البن ــاب في عل ــة.: 1/315، واللب الرابع

.217  -  1/216

ــيوطي )4(.  والــرضي وابــن عقيــل، والأشــموني، والس
ــامرائي  ــل الس ــور فاض ــن الدكت ــن المحدث ــم م ــم تبعه ث
بقولــه: »وقــد يقــول قائــلٌ أنّ كلا مــن إنَّ والــام يفيــد 
ــذا  ــن ه ــة ع ــا؟ وللإجاب ــرق بينه ــة ف ــل ثم ــدَ فه التوكي
فقــد  ذلــك  في  اختلفــوا  النحــاةَ  إنّ  نقــول:  الســؤال 
ذهــبَ بعــضُ النحــاةٍ أنّــه لا فــرق بينهــا في المعنــى، 
ــل في  ــام- أن تدخ ــا-أي ال ــرضي: »وكان حقه ــال ال ق
أول الــكلام ولكــن لمــا كان معناهــا هــو معنــى )إن( 
حــرف  والتحقيــق، وكلاهمــا  التأكيــد  أعنــي  ســواء، 
ابتــداء كرهــوا اجتماعهــا فأخــروا الــام وصــدروا )إن( 
لكونهــا عاملــة«)5(. والــذي اختلــف فيــه النحــاة هــو أنّ 
ــر، و)إن(  ــد الخ ــي لتوكي ــام ه ــروا أنّ ال ــن ذك الكوفي
لتوكيــد الاســم، أمــا البصريــون فقــد ذكــروا أنّ )الــام( 
و)إن( همــا لتوكيــد الجملــة بأسرهــا )6(. وبهــذا يتضــح أنّ 

ــألة )7(.  ــه للمس ــن في تعليل ــق البصري ــاني واف المي
وأنــا أميــل إلى مــا أوجــزه ابــن جنــي والعكــري 
مــن تعليــل )8(. وهــو أنّ الــام تؤثــر في المعنــى فقــط 

))) ينظــر: شرح المفصــل: 4/532 - 533، وشرح الــرضي: 
ــن  ــك، اب ــن مال ــة اب ــى ألفي ــل ع ــن عقي 6/117، وشرح اب
عقيــل، عبــد الله بــن عبــد الرحمــن العقيــي الهمــذاني المــري 
ــد،  ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محم )ت769هـــ(، المحق
ــودة  ــعيد ج ــة، س ــر للطباع ــرة، دار م ــراث، القاه دار ال
الســار وشركاه، الطبعــة العــرون، 1400هـــ - 1980م: 
وهمــع   ،1/305 الاشــموني:  وشرح   ،363  -  1/362

الهوامــع: 1/507.
))) معاني النحو: 1/319، وينظر: شرح الرضي: 6/117.
))) ينظر: همع الهوامع: 1/508، ومعاني النحو: 1/319.

النحــو:  في  والأصــول   ،2/344 المقتضــب:  ينظــر:   (((
المفصــل:  وشرح   ،603 ص  النحــو:  وعلــل   ،1/241
4/532 - 533، وشرح الــرضي: 6/117، وشرح المغنــي 

.576 ص  النحــو:  في 
البنــاء  1/315، واللبــاب في علــل  ينظــر: الخصائــص:   (((

.217  -  1/216 والاعــراب: 
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وأمــا )إن( فهــي تؤثــر في اللفــظ والمعنــى، فلذلــك لــزم 
تأخــر الــام وتقديــم )إن( في العمــل، وكذلــك أن )إنّ( 
ــع  ــه وارتف ــه نصبت ــت علي ــر وادخل ــرّت إلى الخ ــو أخ ل
ــا  ــا قبله ــا وإن كان م ــر حكمه ــداء فتغ ــا بالابت ــا قبله م
ــر  ــر غ ــرّر تأخ ــذا ق ــا وبه ــا مرفوعً ــا بعده ــا وم منصوبً
ــي: )إن(. ــل وه ــاء العام ــام( وإبق ــي: )ال ــل وه العام

النتائج

ــي  ــى النب ــام ع ــاة والس ــى، والص ــدُ لله وكف الحم
المصطفــى.

أما بعد:
فبعــد الانتهــاء مــن هــذا البحــث الموســوم بـــ )العلــة 
الديــن  لبــدر  المغنــي  شرح  في  للمرفوعــات  النحويــة 
الميــاني )ت811هـــ( الاســاء المعربــة أُنموذجًــا( حــريٌّ 
بي أن أُســجل هنــا أبــرز مــا توصلــت إليــه في البحــث من 

نتائــج، وهــي كالآتي:
	1 ــة، . ــة العربي ــوي في اللغ ــل النح ــرة التعلي ــد ظاه تع

مــن أبــرز الظواهــر التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، 
ولا يمكــن دراســة البحــث اللغــوي العــربي إلا مــن 

خلالهــا.
	2 ــة الميــاني الفائقــة . تيقنــت مــن خــال البحــث عناي

مســألة  أو  ظاهــرة  تمــر  فــا  النحــوي،  بالتعليــل 
نحويــة مــن دون أن يعلــل لهــا، بــل أجــده يعلــل 
للحكــم النحــوي بأكثــر مــن علــة ومــا ذلــك إلا 

زيــادة في الافهــام وترســيخ الحكــم النحــوي.
	3 ظهــر مــن خــال البحــث أن الميــاني لم يكــن مجــرّد .

ــح في  ــرح ويوض ــل وي ــه يعل ــن وجدت ــل، ولك ناق
تعليلــه للحكــم النحــوي أو القاعــدة النحويــة مــن 

ــة. ــائل النحوي ــال مناقشــته للمس خ
	4 تبــن لــدى الباحــث مــن خــال البحــث متابعــة .

الذيــن  للنحــاة  تعليلاتــه  مــن  كثــر  في  الميــاني 
ســبقوه في التعليــل، إلا أنّــه كان يضيــف إلى بعضهــا 

ــا يخالــف بعضهــم ويتابــع  عِلــاً مــن عنــده، وأحيانً
بعضهــم الآخــر.

	5 ــري . ــاني ب ــث أنّ المي ــال البح ــن خ ــت م توصل
المذهــب، ســواء مــن خــال تعليلاتــه وآرائــه، أو من 
خــال تطبيــق أصــول المذهــب البــري وموافقتــه 

للمذهــب.
	6 ظهــر مــن خــال البحــث عنايــة الميــاني في الأصول .

ــاس،  ــه وخاصــة الســاع، والقي ــة في تعليلات النحوي
إذ كان يكثــر مــن الاستشــهاد بالآيــات القرآنيــة، 
وبالشــواهد الشــعرية، وكذلــك الأحاديــث النبويــة 

وكلام العــرب لتثبيــت القاعــدة النحويــة.
	7 اســتخدام الميــاني ألفاظًــا خاصــة ودالــة بشــكل .

، لام  ــه، لأنَّ ــه مثــل )لأنَّ واضــح عــى العلــة في كتاب
ــبب(. ــدل، بس ــل لت ــل مث التعلي

	8 انطلــق الميــاني في أغلــب عِللــه ممــن ســبقه مــن .
البصريــن. وبخاصــة  النحويــن 

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.
	1 أسرار العربيــة، أبــو بــركات عبــد الرحمــن بــن محمــد .

ابــن أبي ســعيد الانبــاري، )ت577هـــ(، تحقيــق: 
ــروت. ــل، ب ــداره، دار الجي ــح ق ــر صال ــور فخ الدكت

	2 خــر . محمــد  الدكتــور  العــربي،  النحــو  أصــول 
تاريــخ. بــدون  الأطلــس،  النــاشر:  الحلــواني، 

	3 ــري . ــن بال ــد ب ــر محم ــو بك ــو، أب ــول في النح الأص
الــراج  بابــن  المعــروف  النحــوي  ســهل  بــن 
مؤسســة  الفتــي،  الحســن  عبــد  )ت316هـــ(، 

بــروت.  - لبنــان  الرســالة، 
	4 الدمشــقي . الــزركلي  بــن  الديــن  خــر  الأعــام، 

الطبعــة  للملايــن،  العلــم  دار  )ت1396هـــ(، 
2002م. أيار/مايــو،  عــر،  الخامســة 

	5 النحويــن: . بــن  الخــاف  مســائل  في  الانصــاف 
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البصريــن والكوفيــن، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن 
ــن  ــال الدي ــركات ك ــو ال ــاري، أب ــد الله الأنص عبي
الانبــاري )ت577هـــ(، المكتبــة العصريــة، الطبعــة 

2003م.  - 1424هـــ  الأولى، 
	6 أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن مالــك، عبــد الله .

ــف،  ــن يوس ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن أحم ــف ب ــن يوس ب
أبــو محمــد، جمــال الديــن، ابــن هشــام )ت761هـــ(، 
المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد البقاعــي، دار الفكر 

ــع. ــر والتوزي ــة والن للطباع
	7 الحاجــب، . لابــن  المفصــل،  شرح  في  الإيضــاح 

ــاف  ــي، وزارة الأوق ــاء العلي ــى بنّ ــق: د. موس تحقي
1982م. الدينيــة،  والشــؤون 

	8 العلميــة، . الكتــب  دار  للجرجــاني،  التعريفــات 
1983م.  - 1403هـــ  الأولى،  الطبعــة 

	9 جزيــرة ابــن عمــر بــن القرنــن الســادس والســابع .
رســالة  حضاريــة -  سياســية  دراســة  الهجريــن، 
ماجســتير - جامعــة صــاح الديــن، ســام حســن 

طــه خوشــناو، 1989م.
ــن  ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــو: أب ــل في النح 10. الجم
أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري 
قبــاوة،  الديــن  فخــر  د.  المحقــق:  )ت170هـــ(، 
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ــن  ــد الله، اب ــن عب ــد ب ــد، محم ــهيل الفوائ 22. شرح تس
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الســامرائي،  إبراهيــم  د.  و  المخزومــي  مهــدي  د. 
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ــداد، 1941م. ــى - بغ ــة المثن )1067هـــ(، مكتب
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إســتانبول  البهيــة  مطبعتهــا  في  الجليــة  المعــارف 
1951م، أعــادت طبعــه بالاوفســت: دار إحيــاء 

بيروت-لبنــان. العــربي  الــراث 
ــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال  40. همــع الهوامــع، عب
عبــد  المحقــق:  )ت911هـــ(،  الســيوطي  الديــن 

الحميــد هنــداوي، مكتبــة التوفيقيــة - مــر.


